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 مفرط موضع اهتمام ثقافي قبل أن
ٍ
لسنواتٍ طويلة، كان اكتناز الممتلكات الشخصية المادية بشكل

ـــة باســـم ـــات العقلي ـــد تحـــت قائمـــة الاضطراب  صـــحي ين
ٍ
ـــم تصـــنيفه بشكـــل رســـمي كمـــرض يت

ـــا علـــى معظـــم ـــه التكنولوجي ـــذي اســـتحوذت في ـــوقت ال ـــا في ال وحالي ،Compulsive Hoarding
نشاطات حياتنا وتفاصيلها، وأصبحت الهواتف والحواسيب المحمولة جزءًا ملازمًا لنا، لاحظ العلماء

ظهور نوع مشابه للتكديس القهري وهو التخزين الرقمي.

ماذا يعني أن تحتفظ بآلاف الإيميلات والصور؟

يـديك الإلكـتروني نظـرة سريعـة ومـررت بطريقـك إلى ألبـوم الصـور وغيرهـا مـن الملفـات إذا نظـرت إلى بر
الرقميــة الموجــودة في هاتفــك النقــال، ســتجد متعلقــات مهنيــة وشخصــية لســت بحاجتهــا ولا تعلــم
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بوجودهـا، ولكنـك مـع ذلـك تشعـر بصـعوبة حذفهـا وقـد تـدفع أحيانًـا مبـالغ إضافيـة مـن أجـل شراء
مساحات وذاكرة جديدة لإفساح المجال للمزيد من الرسائل والوثائق الإلكترونية.

وهو ما تم وصفه لأول مرة عام 2015 بـ”داء التخزين الرقمي” الذي يمنعك من التخلص من أي
ملفات متراكمة على أجهزتك الإلكترونية، مسببةً لك كم كبير من الضغوط النفسية المتمثلة بالتوتر
والقلق وما يتبعها من مخاطر تتعلق بأمن المعلومات للأفراد والشركات وإسراف وقت كبير في العثور

عليها وقت الحاجة وسط التضخم الرقمي الهائل.

“داء التخزين الرقمي” يمنعك من التخلص من أي ملفات متراكمة على
أجهزتك الإلكترونية، مسببةً لك كم كبير من الضغوط النفسية المتمثلة بالتوتر

والقلق وما يتبعها من مخاطر تتعلق بأمن المعلومات للأفراد والشركات

كبر المؤسسات البحثية المستقلة العالمية في ووفقًا لتقرير Databerg Global Veritas (واحدة من أ
إدارة بيانات المؤسسات)، فإن % فقط من بيانات الشركة العادية تكون مهمة، والثلث فائض أو
عفـا عليـه الزمـن، و% منهـا غـير سريـة، مـا يعـني أن هنـاك كميـة هائلـة مـن البيانـات الـتي يمكـن –

ويجب – محوها.

يعرف الباحثون هذا المرض بأنه “تراكم الملفات الرقمية بشكل مفرط وعشوائي والتردد في حذف المواد
ية التي لم تعد ذات قيمة للمستخدم، ما يخلق شعورًا بالتوتر والقلق”، وبحسب الرقمية غير الضرور
رئيس هيئة بحثية عن داء التخزين بجامعة نورثمبريا، نك نيف، يقول: “عند سؤال المصابين بداء
التخزين عما يمنعهم من التخلص من تلك الأدوات، تجدهم يقولون إنهم قد يجدون فيها نفعًا ما

بالمستقبل، تمامًا كما يقول من يعانون من الشيء ذاته بخصوص بريدهم الإلكتروني في العمل”.

كمـا يشـير إلى دراسـة اسـتهدفت  شخصًـا لمعرفـة طريقـة تعـاملهم وإدارتهـم لرسـائلهم الإلكترونيـة
والصــور والملفــات الرقميــة الأخــرى، وبينــت النتــائج أن الأســباب تختلــف مــا بين التكاســل والاعتقــاد
بإمكانية الاستفادة منها في المستقبل والتخوف من حذفها والتضرر من ضياعها لا سيما في الحالات

التي تستدعي وجود دليل ضد الآخرين.

داء التخزين الرقمي يمنع الأشخاص من اتخاذ القرار ويمنحهم شعورًا بالتبلد
والحزن والضيق سواء أدركوا ذلك أم لا

وفي تجربة أخرى، استعان نفس الفريق الباحث في التجربة الأول بـ أشخاص تعتمد وظيفتهم
رسالة غير مقروءة و على استخدام الحاسوب ووجدوا أن المشاركين احتفظوا في المتوسط بـ
رسالة مقروءة ببريدهم الإلكتروني، وكانت حجتهم لعدم التخلص منها هو الاعتقاد بإمكانية الرجوع
إليها لمراجعة بعض المعلومات المتعلقة بالعمل أو أنها قد تستخدم كدليل مواجهة في وجه الآخرين
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بحالات خلافية معينة، ونظرًا لذلك، يجد العلماء أنه ما زال من الصعب التمييز بين السلوك الرقمي
الطبيعي والمرضي في مسألة التخزين.

لكــن في المقابــل خلصــت نتائج دراســة جديــدة قام بهــا باحثــان ســاشيترا لوكــاج ودارشانــا ســيديرا مــن
يـن الرقمـي لـدى  شخصًـا وبمـدى جامعـة مونـاش الأستراليـة بهـدف التعرف علـى عـادات التخز
الضغط الذي يشعرون به تجاه المعلومات المحفوظة إلى أن داء التخزين الرقمي يمنع الأشخاص من

اتخاذ القرارات ويمنحهم شعورًا بالتبلد والحزن والضيق سواء أدركوا ذلك أم لا.

ماذا لو استمرت الملايين والملايين من الملفات في التزايد؟

بصفةٍ عامة ينبغي النظر إلى الإنترنت على أنه بوفيه ضخم من المحتويات الغنية والمعلومات التي لا
كثر دقة في خياراتنا وتنزيلاتنا والملفات تقاوم ولذلك يتوجب علينا أن نضبط أنفسنا أمامها ونكون أ

التي نبقيها داخل أجهزتنا وتطبيقاتنا الرقمية.

إذ تقـول أسـتاذة تكنولوجيـا المعلومـات بجامعـة ويسكنسـن – وايتـووتر، حـو آن أورافيتـش، إن مـرض
التخزين لا يرتبط بكم المعلومات التي نخزنها، بل بقدرة الشخص المؤكدة على السيطرة على المادة
المحتفــظ بهــا مــن عــدمها، محــذرة مــن التراكــم المســتمر للمعلومــات الــتي قــد يســبب للبعــض الشعــور
بالغثيان وانعدام التوازن، يؤكد ذلك رئيس الهيئة نك الذي يقول: “إذا وصل الشخص إلى مرحلة
أصبح فيها شديد التعلق والتأثر بالبيانات المتراكمة أو فقد قدرته على إيجاد أو استرجاع ما يحتاجه

منه، فهذا كله قد يؤشر على وجود مشكلة”.

يد الشركات التكنولوجية من أزمتنا؟ كيف تز
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غالبًـا إذا وصـلك إشعـار يخـبرك بـضرورة حـذف بعـض مـن ملفاتـك الإلكترونيـة لامتلاء ذاكـرة هاتفـك
بالكامــل، فإنــك قــد تتــوجه إلى أحــد البرامج الــتي توفرهــا بعــض الشركــات للاحتفــاظ بالملفــات، مثــل
“غوغل درايف” و”غوغل فوتوس” و”دروب بوكس” وغيرها من الوسائل التي تعتقد للوهلة الأولى

أنها تساعدك في حل مشكلة لكنها في الواقع تقيدك وتهديك طمأنية مزيفة.

يوصي الباحثون بضرورة حذف التطبيقات والبرامج التي لم تستخدم منذ شهر،
وحذف جهات الاتصال غير الضرورية

ولا شك أن هذه الفوضى يمكن أن تضاعف الوقت الذي تستغرقه لإنجاز مهمة بسبب التشتيت
والطاقة الفكرية التي ستستهلكها في البحث عما تريد بين الملفات القديمة، يضاف إلى ذلك نقطة في

غاية الأهمية وهي احتمالية وقوعك ضحية للاختراقات الإلكترونية.

ومــن أجــل التخلــص مــن هــذه العــادة، يــوصي البــاحثون بــضرورة تنظيــم ملفاتــك مــن خلال إلغــاء
الاشــتراك مــن الجهــات والمؤســسات غــير المرغــوب بالتواصــل معهــا أو تلقــي معلومــات منهــا، وحــذف
التطبيقات والبرامج التي لم تستخدم منذ شهر، بجانب التخلص من جميع الملفات والأفلام والكتب

ية. والأغاني التي لم تعد تستخدم، وحذف جهات الاتصال غير الضرور
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